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Résumé 

À travers cette contribution scientifique, les 
chercheurs cherchent à donner une lecture de la 
situation concrète du processus de réforme 
administrative en Algérie et des obstacles qui 
l’entravaient et l’empêchaient de se concrétiser. 
Les deux chercheurs concluent que les processus 
de modernisation subis par l'administration 
publique au niveau technique restent dépendants 
du degré de bi-technique, comme d'autres 
institutions, rationalisent le côté et négligent 
l'autre. 

Mots clés: Obstacles ; Travail administratif ; 
Modernisation 

Abstract 

Through this scientific contribution, the researchers 
seek to give a reading on the practical situation of 
the administrative reform process in Algeria and 
the obstacles that have hindered this process and 
prevented the actual embodiment of it . 
The two researchers conclude that the 
modernization processes that the public 
administration has undergone at the technical level 
remain dependent on the degree of, like other 
institutions, is a bi-technical, Rationalize the side 
and neglect the other side 

Keywords: Obstacles  ; Administrative work  ; 
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الاقتصادي، للمعنى  فقط  تشیر  التنمیة  كانت  أن  مفھومبعد  السنوات   ھا غدا  في 
التي    الأخیرة الإداریة  التنمیة  مفھوم  أوجد  مما  الإداریة،  بالممارسات  مرتبطا 

وم  كتصور  إذ  تعتبر  الكلاسیكیة،  الممارسات  مع  یلتقیا  أن  یمكن  لا  مارسة 
حدیثة إداریة  بأسالیب  مستعینة  برشد  ھ  توجَّ أن  الإداریة  التنمیة  في  ،  یفُترض 
الإداري العمل  تحدیث  إلى  الإداریة  التنمیة  من  الاھتمامات  حول  ما    . وھو 

لواقع  تسعى الباحثتان من خلال ھذه المساھمة العلمیة إلى إعطاء قراءة في ا و
العملي لعملیة تحدیث الإدارة الجزائریة والمعوقات التي حالت دون إنجاح ھذه  

 العملیة وتجسیدھا تجسیدا فعلیا.
الإدارة   لھا  خضعت  التي  التحدیث  عملیات  أن  إلى  الباحثتان  خلصت  ولقد 
الذي   والتحدیث  التأھیل  بمدى  مرھونة  تبقى  التقني  المستوى  على  الجزائریة 

 . ثقافي-الجانب السوسیو لابد أن یخضع لھ

   .تحدیث ؛  عمل إداري؛  قاتمعو :المفتاحیةالكلمات 
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I -  مقدمة 
أھمھا  عدیدة  تنمویة  بدائل  إیجاد  نحو  متسارعة  بخطى  المعاصرة  المجتمعات  تتجھ 
لذلك   والمنافسة.  المادة  على  القائمة  التنمویة  البدائل  كل  عن  بدیل  كأساس  المعرفة 

  متلكھا الأفراد والجماعاتصارت التنمیة تتأسس مبدئیا على الأفكار والمعارف التي ی 
تنمى انطلاقا  یتم استثمارھا    عوض رؤوس الأموال والمعدات، وھذه الأفكار والمعرف

 . من خلال برامج متنوعة
مجالات  لذلك   جمیع  في  الأخیرة  العالمیة  التطورات  أن  نقول  أن  البدیھي  من  صار 

تأ  وتمظھرت  عموما،  الحیاة  نمط  تغیر  إلى  مفرط  وبشكل  أدت  قد  على  الحیاة  ثیراتھا 
وغیرھا. والسیاسیة  والثقافیة  والاقتصادیة  الاجتماعیة  المجالات  أوجد   شتى  ما  وھو 

منھا   وجعلت  البلدان،  جمیع  شوؤن  تسیر  التي  الإداریة  الأجھزة  تطویر  ضرورة 
كل  المجتمعات  فأوجدت  التنمیة.  لتحقیق  یطمح  مجتمع  بناء  ضرورات  من  ضرورة 

التنم مطلب  بتحقیق  الكفیلة  أن  السبل  ذلك  الإداریة؛  الأجھزة  تطویر  مطلب  ومعھ  یة 
المشروعات   بھذه  القیام  على  قادرة  إداریة  أجھزة  یستوجب  وبرامجھا  التنمیة  مسار 

 والبرامج، من حیث كفاءة مدخلاتھا وجودة مخرجاتھا. 

التنمیة  و مفھوم  أوجد  مما  الإداریة،  بالممارسات  كذلك  مرتبطا  التنمیة  مفھوم  غدا  قد 
ي تعتبر كتصور وممارسة لا یمكن أن یلتقیا مع الممارسات الكلاسیكیة، إذ  الإداریة الت

ھ برشد مستعینة بأسالیب إداریة حدیثة. ولعل أھم    یفُترض في التنمیة الإداریة أن توجَّ
تنمیة في الوقت الحالي ھي التنمیة الإداریة التي ھي أم التنمیات وقاطرتھا، إذ انطلاقا  

الإ  المجال  في  التنمیة  والثقافیة من  الاجتماعیة  التنمیة  مخططات  تجسید  یمكن  داري 
، تأسیسا على أنھا والاقتصادیة، على اعتبار أن الإدارة ھي الموجھ لكل تلك التنمیات

 .المجال الذي یحفظ ویخط الأطر الإداریة، التنظیمیة والھیكلیة لكل تنمیة في المجتمع

م عامل في ھذه التغیرات ھو العامل ولعلنا لا نخطئ أو نجانب الصواب إذا قلنا أن أھ
الحیاة   أسالیب  تطور  إلى  السریعة  التكنولوجیة  التطورات  أدت  حیث  التكنولوجي، 
المؤسسات   أنشطة  جمیع  وصارت  خاص؛  وجھ  على  العمل  أداء  وأسالیب  عموما، 
عن  العمل  بممارسة  تعلق  ما  سواء  التكنولوجي،  بالعامل  كبیرة  درجة  إلى  مرتبطة 

 كنولوجیة الرقمیة أو عن طریق الشبكة العنكبوتیة.  طریق الآلة الت

ولقد أدى إلى تدخل التكنولوجیا في العمل عوامل عدیدة أھمھا أن ھذه التكنولوجیا آلیة 
 تمكّن من تبسیط إجراءات العمل وتسھل من الخدمة وتقلص من الوقت والجھد والمال.

جتماعیة وثقافیة كان لھا بالغ  ولقد شھدت الجزائر أحداثا تاریخیة وتغیرات اقتصادیة وا
قرابة   الإداریة عبر  الممارسات  الجزائر   سنة.  60الأثر على  استقلالھا، وجدت  فبعد 

المشاك ھذه  وأكثر  المستعمر،  خلفّھا  جمة  مشاكل  في  تتخبط  صفة  نفسھا  ھو  سلبیة  ل 
نسي،  حیث كان النظام الإداري في الجزائر ولا یزال تابعا للنظام الفر  ؛التبعیة والتقلید

الإدارة   فصارت  فرنسا.  في  تحدث  التي  التغیرات  لكل  أعمى  شبھ  بتقلید  ویتمیز 
بامتیاز. بدت ملامح فشلھ في سیاقات تاریخیة   أنموذجا بیروقراطیا فرنسیا  الجزائریة 
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 تعبر كل مرحلة منھا عن فشل المرحلة التي تسبقھا. 

ة العمل الإداري نتیجة ولأن المواطن الجزائري غداة الاستقلال لم یكن مؤھلا لممارس
ضعف التكوین والتأھیل العلمي، فقد وجدت الإدارة الجزائریة نفسھا تسیّر بأیدي غیر  
إداریة، وبعقول غیر مدربة ولم تتعرض لبرامج تدریبیة أو دورات تكوینیة على العمل  
یغیب   اعتباطیة  ونماذج  عرفیة،  حبیسة تصورات  جعلھا  ما  وھو  ومتطلباتھ،  الإداري 

ا مجتمع  عنھا  الجزائري  المجتمع  أن  علیھ  المتعارف  من  إذ  التخطیطي.  القیادي  لبعد 
 1 ریفي النشأة.

بإجراءات   تتمیز  زالت  ولا  تمیزت  الجزائریة  الإدارة  أن  أحد  على  یخفى  ولیس 
بیروقراطیة معقدة، تعتمد على الورق أكثر من اعتمادھا على المعلومة. إذ یكفي فقط  

بسیطة، حتى یطلب منك ملف ضخم، قد یحتوي جمیع    أن تكون بحاجة لخدمة إداریة 
إذا ساعفك الحظ    –وثائق حالتك المدنیة، والتي لا یكفي أن تستخرجھا أسبوع أو أكثر  

. إنھا إجراءات تستغرق وقتا وجھدا ومالا أحیانا لم یكن لھ داع  -وكان الموظف خدوما
 إذا تخلینا عن الممارسات البیروقراطیة الكلاسیكیة. 

بامتیاز    إن ھذه   الجزائریة نموذجا صیغ  الإدارة  البیروقراطیة شكلت من  الممارسات 
عن الرتابة والجمود وتعطیل الأداء جعل منھا تتمظھر من خلال صورة رثة ومتقادمة  

 لا تمتّ للحداثة والعصرنة بصلة.

المتطورة   والتطلعات  الحاجات  فإن  الخارجي،  بمحیطھا  المؤسسة  لارتباط  ونظرا 
ل للسعي والمختلفة  بالجزائر  دفعت  قد  وإرضائھم  كسبھم  في  المؤسسة  لعملاء، ورغبة 

للخدمات  حثیثا تقدیمھا  نمط  تغییر  منھا-  نحو  الإداریة  نھجا عصرنة    -خاصة  فنھجت 
 الإدارة العمومیة. وتحدیث 

وتبعا للخطوات التي تبنتھا الجزائر في عصرنة كل مرافقھا، فإن الخدمة العمومیة في 
شھدت قد  الإداریة    الجزائر  التنمیة  صارت  وبذلك  وواسعة،  عدیدة  ھیكلة  عملیات 

العالمیة)، إذ صار  لتغیرات الداخلیة والخارجي (حتمیة فرضتھا كل اوتحدیث الھیاكل  
التطور أحد أھم محددات نجاح العمل الإداري، وصار نجاح العمل الإداري أحد أھم  

 محددات نجاح الحكومة في إرضاء مواطنیھا. 

إلحاح الھیاكلت  إن  الوزارات    حدیث  عدد  تضاعف  نتیجة  جاء  قد  كمطلب  الإداریة 
ورغبات   حاجات  وتنوع  وتطور  والموظفین،  الوظائف  وعدد  العامة  والمؤسسات 
من   كثیرا  یواجھ  للدولة  الإداري  الجھاز  وأصبح  الیومیة،  ومتطلباتھم  المواطنین، 

در على تلبیة مستلزمات  المشكلات منھا تخطیطیة وتنظیمیة وتنفیذیة، مما جعلھ غیر قا
ومتطلبات الجدید  والاجتماعیة  التطور  الاقتصادیة  في  التنمیة  النظر  إعادة  أوجب  ما   ،
 الھیاكل الإداریة وتحدیثھا. 

نتیجة حتمیة لتفكیر معمق ولضرورة    ھيالإدارة  وتحدیث  عصرنة  أن  من المفترض  و
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إلى   الحاجة  أوجدت  ا  الانتقالمجتمعیة  إلى  الكلاسیكي  النمط  الحدیث  من  لنمط 
كونھا مع  أبدا  یلتقي  لا  ما  وھو  صاغتھ    والعصري.  سیاسي  لقرار  عرضیة  نتیجة 

التكنولوجیا    توجھات إقحام  في  ورغبة  الإداریة،  العلمیة  ممارسة  واقع  عن  بعیدة 
 وملحقاتھا في ھذا المجال. 

عدید   على  الإجابة  التالیة  البحثیة  الورقة  تحاول  السابقة،  المنطلقات  كل  على  بناء 
 التساؤلات، ویتمحور التساؤل الرئیس فیھا حول: 

 ما ھي أھم المعوقات التي تحول دون تحدیث العمل الإداري في الجزائر؟
 وھو أسّ المسألة التي تفُصّل إلى جملة من التساؤلات: 

الفرد الجزائري موظفا كان أم مواطنا على إعاقة تحدیث   - كیف تعمل طبیعة 
 العمل الإداري؟

البیروقراطیة حاجزا دون الوصول إلى الفاعلیة في العمل إلى أي حد تشكل   -
 الإداري؟

П-  :ومعوقاتھ الإداري  العمل  تحدیث  مفھوم  تناول   في  أن  جدا  الصعب  من  إنھ 
ي بعیدا عن فھم المعوقات التي یمكن أن تجعل من تجسید ھذا  ارموضوع التحدیث الإد

العنصر عند لذلك سنقف في ھذا  المنال.  أمرا صعب  التحدیث الإداري    التحدیث  فھم 
 ومعوقاتھ. 
یتمثل   الإداري"  الحالیة    التحدیث  الإداریة  والأدوات  للأسالیب  التحسینات  إدخال  في 

والتأكد من صلاحیتھا على كل المستویات، والسماح بالتقدم الفني الذي یراعي طبیعة 
المجتمعی المتغیرات  لاستیعاب  حدیثة  طرق  واستخدام  تحقیقھا،  المراد  ة  الأھداف 

 2وتحقیق التنمیة الشاملة."
والھدف من التحدیث ھو إزالة الخلل الحاصل في النظام الإداري جراء تقادم أسالیب  

 الإدارة وعدم مواكبتھا لتغیرات بیئتھا. 
بصور وثیقة بالإصلاح الإداري، والذي یعرف    التحدیث الإداريیرتبط مفھوم  ھذا، و

الو نشر  إلى  یھدف  إیجابي  مضمون   " أنھ:  أو  على  المسؤولین  بین  والإدراك  عي 
المفاھیم   أحدث  نبني  أن  إلى  والحاجة  الأھمیة  حول  والمواطنین  المختصة  السلطات 

 3والأفكار في مجال علم الإدارة العصري في إطار الإدارة العامة."
تحقیق    بالمعوقاتوالمقصود   إلى  الوصول  دون  تحول  التي  والحواجز  الموانع  كل 

المصاغة من عملیات التحدیث الإداري، مھما كانت طبیعة    جوة والخططرماف الالأھد
أو   الإدارة  داخل  وزمانھا:  مكانھا  كان  ومھما  تنظیمیة،  مادیة،  بشریة،  الموانع:  ھذه 

 خارجھا، في ماضیھا أو حاضرھا أو حتى في مستقبلھا.
أحدث   مواكبة  من  تجعل  التي  العوامل  كل  ھي  الإداري  العمل  تحدیث  فمعوقات 

 داریة والاستفادة منھا خدمة لأھداف الإدارة أمرا صعبا للغایة. التطورات الإ 
Ш-  وإعاقة تحدیث العمل الإداريطبیعة الفرد الجزائري : 

قبل  من  تمارس  التي  والمھام  الوظائف  من  عبارة عن سلسلة  الإداري  العمل  كان  إذا 
ی بما  مباشرة  مباشرة وغیر  تتأثر بصورة  الوظائف  فإن ممارسة ھذه  حملھ  الموظفین، 

ھؤلاء الموظفون من قیم وعادات وتقالید وأطر ثقافیة تشكّلت لدیھم بناء على تواجدھم  
سوسیو ككیان  یمیّزھا  ما  القیم  من  لھا  اجتماعیة  جماعات  في  لھ    -كأعضاء  ثقافي 

 امتداداتھ التاریخیة في المجتمع.



 تحدیث العمل الإداري في الجزائر: قراءة في المعوقات 
 

 577 

السوسیو التحولات  تلك  عن  الفرد  طبیعة  بھا خلال  -وتعبّر  مر  التي  مراحل   تاریخیة 
نحت   على  إیجابا  أو  سلبا  تعمل  وخبرات  تجارب  تستوقفھا  والتي  المختلفة،  حیاتھ 

 شخصیتھ وتوجیھ سلوكھ كعضو داخل المجتمع.

المحددة   العوامل  أھم  بین  من  ذاتھا  حدّ  في  مجتمعھ  في  الفرد  عضویة  أن  والحقیقة، 
ه وجماعاتھ، وتبنیھ  لطبیعتھ، إذ یصطبغ الفرد جرّاء انتمائھ لمجتمع ما واحتكاكھ بأفراد

لنظمھ الاجتماعیة بما یوجھھا من عادات وتقالید وأعراف... بجملة من الصفات التي  
الجزائري   الفرد  أن سلوكات  القول  یمكننا  وبذلك  المجتمع.  لذلك  بالنسبة  معرّفا  تجعلھ 
تعتبر منتجا خالصا لإشكالات الوعي الثقافي بقضیة الإصلاح والتمكین الإداري، الذي  

 في حقیقة أمره إلى:  یھدف
 " توجیھ الفرد للسیطرة على طبیعتھ وشؤون حیاتھ، والقدرة على التصرف في أموره. 

 زیادة ثقة الفرد بنفسھ واستقلالیتھ عن غیره. 
  4في إحداث التغییر." جعل الفرد یستخدم قدراتھ للعمل مع غیره 

ا على شخصیة  لقد مر المجتمع الجزائري بمراحل مختلفة تركت كل مرحلة بصماتھو
منذ   للجزائر  تحقق  قد  السیاسي  الاستقلال  كان  وإذا  رواسب  1962أفراده.  أن  إلا   ،

وسلوكات   تصرفات  وتلازم  الجزائري،  المجتمع  كیان  في  راسخة  ظلت  المستعمر 
أفراده، بل وتوجھھا أحیانا. فسیاسة فرق تسد التي انتھجتھا الحكومة الفرنسیة لتشتیت  

بقیت رو الجزائریین،  في بعض شمل  لتتمظھر  الاستقلال،  بعد  ذواتھم حتى  في  اسبھا 
نصیب   من  المناصب  وتولي  المؤسسة  إلى  الانتماء  تعتبر  التي  العرقیة،  الممارسات 
تولیة   أنھم غیر مؤھلین. وبذلك صارت  إلى غیرھم على  والنظر  فالأقربین،  الأقربین 

قبلیة، لا تعطي تتم على أسس عشائریة  المراكز  للكفاءة والجدارة    المناصب واحتلال 
 أي أولویة.

معرفة   منھ  یستدعي  المؤسسة صار  المواطن على خدمات  فإن حصول  لذلك،  ونتاجا 
الوقت   في  الخدمة  من  یستفید  حتى  الخدمة،  تلك  بأداء  یكلّف  الذي  بالموظف  شخصیة 
الإجراءات   كل  فإن  أحدا  یعرف  لا  المواطن  كان  إذا  أما  یرید،  التي  وبالكیفیة  المحدد 

 راطیة السلبیة ستطبق علیھ. البیروق

سلوكات   من  الجزائریة  الإدارة  منھا  تعاني  التي  الأمراض  بلرنب  منصور  ویلخص 
قولھ:   في  عام  الموظف  في  نتائج    1976"  بدراسة  المكلفة  الوزاریة  اللجنة  حاولت 

أسباب   على  تتعرف  أن  الجزائر  في  البیروقراطیة  ظاھرة  حول  الإحصائي  التحقیق 
والسلبیا بفاعلیة العراقیل  للمواطن  الضروریة  الخدمات  تقدیم  دون  تحول  التي  ت 

في   الإنجاز  الإداري، عدم  التباطؤ  الآتي:  في  الوزاریة  اللجنة  واستخلصتھا  وجدیة... 
الوقت المناسب وبفعالیة، كثرة اللوائح التنظیمیة والمراجع، تضخم الأجھزة، اللامبالاة  

  5". وقت والمال، تداخل الاختصاصاتوالإھمال لمصالح الشعب، تبذیر في الجھد وال

عن   العشیرة  أو  للقبیلة  المنتمي  الفرد  بسلوكات  الجزائري  الموظف  استعاض  لقد 
سلوكات الموظف البیروقراطي الذي تحكمھ القاعدة القانونیة، لیس لأنھ یرغب في ھذه  
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المجتمعیة  الاستعاضة قیمھ  فكانت  السلوكات،  ھذه  على  لاشعوریا  برمج  قد  أنھ  بل   ،
 كثر توجیھا لھ من القیم التنظیمیة التي تعتبر ضعیفة وغیر موجھة للسلوك التنظیمي. أ

ثقافة  على  نشأ  قد  سابقا،  أوردناھا  التي  الفرد  لطبیعة  ونتاجا  الجزائري،  المجتمع  إن 
دفعت  ما  وھي  أعمالھ...  سلوكاتھ،  مواعیده،  في  تقریبا،  شيء  كل  في  الارتجالیة 

اللامت  للاستھلاك  ومنتنبالجزائري  جھة،  من  الغربیة  للقیم  جھة اھي  من  المادیة  جتھا 
أخرى، دونما میزان أو إدراك. مما ولد ثقافة لا إنتاجیة، تستھدف الاستیراد والتقلید،  
المجتمع  وطبیعة  تتفق  مضامین  إنتاج  أو  استیراده،  تم  ما  لفھم مضمون  محاولة  دون 

 الجزائري. 

التاریخیة، أما سیاسیا، فقد الناحیة  المجتمع الجزائري ودولتھ على وجھ   ھذا من  شھد 
التاریخیة،   التحریریة بمضامینھا  الثورة  الحامل لشعار  الواحد  الحزب  التحدید سیطرة 
وما كان لھذه السیطرة من نتائج أبانت عن ھشاشة البنیة السیاسیة في الجزائر، والتي  

، وما  -ریاولو ظاھ  –الذي كرس التعددیة الحزبیة    1989برزت معالمھا في دستور  
كان لھ من امتدادات على الساحة المجتمعیة التي دفعت ثمنھ عشر سنوات من الموت  

والرعب. في    ..والخوف  الكاتم  الجزائري  الفرد  نتائجھا على سلوكات  برزت  سنوات 
بالسلطة  علاقة  لھ  ما  كل  في  للثقة  وفقدانا  وشكّا  الدولة  مؤسسات  لكل  حقدا  داخلھ 

  6تخریب ھذه المؤسسات باعتبارھا ملكا للسیاسي.والحاكم، بل وحبا لتدمیر و

منھ   كوّنت  عایشھا،  التي  الإرھاب  وسنوات  الجزائري  للفرد  الاستعماري  التاریخ  إن 
مستكینا   ثوریتھ  –فردا  من  الرغم  نحو    -على  ومندفعا  المبادرة  عن  ومحجما  خائفا 

ا  الوصولیة. لالكترونیة  ولعل ھذه السمات ھي التي جعلت من محاولات تطبیق النظم 
في الإدارة الجزائریة شبھ فاشلة، نظرا لضعف التأھیل المادي والمعرفي لھا من جھة،  

والب  بالمعلومات  الجزائري  المواطن  أخرى  وتلاعب  جھة  من  یقدمھا  التي  یانات 
عدم  ( ب"  یقترن  ما  وھو  المدنیة...)،  الحالة  بیانات  قاعدة  للسكن،  الوطنیة  البطاقیة 

نیة تحظى بحمایة قانونیة، كتلك المتعلقة بحمایة تخریب برامج  وجود بیئة عمل إلكترو
وبالتالي المواقع،  اختراق  وتحرم  الإلكترونیة،  رادعة    الإدارة  عقوبات  تحدد 

   7لمرتكبیھا."

ولأن الإدارة الجزائریة وجدت نفسھا غداة الاستقلال أمام فراغ رھیب في إداراتھا بعد  
خلّف    فقد   فت الإدارات الجزائریة شغورا كبیرا،عرإذ  عودة المستدمر الفرنسي لبلده،  

قدّر  س الم الإطارات  فراغا في  الفرنسي    100000إطار سامي و  350000ب  تدمر 
وھذا الفراغ أوقع الإدارة الجزائریة في مغالطة ملء الشواغر لتجنب توقف    8،موظف

التي الخدمات  نوعیة  كانت  مھما  الإدارات  لحاجتھاتقدمھا  عمل  ونظرا    ماسةال  . 
والفراغات   الشواغر  ملء  لساسة  اتجھت  فقد  للإدارة،  الحسن  التسییر  تكفل  لإطارات 

خروجھ بعد  المستدمر  خلفھا  أنھ.  .التي  ذوي  "    والخلاصة  إطارات  إقحام  تم 
اختصاصات أخرى وبتكوین غیر إداري ولا ھداف للعمل في المنظومة الإداریة. من 

صنافھا موحدا في قواعده ولا منسجما ثم لم یكن تأطیر المؤسسات الإداریة بمختلف أ
القوانین   على  تعتمد  مما  أكثر  بالعشوائیة  تتسم  الإدارات  فأصبحت  سلوكھ.  في 
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 9والتنظیمات والقواعد التقنیة."

للشواغر   العشوائي  والملء  الإقحام  المورد  وبذلك  وتكوین  بتأھیل  الاھتمام  دون 
تكون الإدارة    رات لخدمة المواطن البشري، أو تطویع القوانین التي تسیر بھا تلك الإدا

تناست   المجتمع قد  عن  غریب  أصلھا  قوانین  من  موجود  ھو  ما  بین  القطیعة  تلك 
الجزائري، وبین طبیعة الفرد الجزائر نفسھ. فقد وضعت فرنسا قوانینھا الإداریة التي  
طبیعة   عن  حتما  تختلف  التي  الاجتماعیة،  وتنشئتھ  الفرنسي  الفرد  وطبیعة  تتماشى 

 ئة الفرد الجزائري. وتنش 

إذ لا یخفى على أحد أن المجتمع الأوروبي یختلف عن المجتمع العربي عموما وعن 
تغییرا   عموما  والغربي  الأوربي  المجتمع  شھد  إذ  الخصوص،  وجھ  على  الجزائر 
تاریخیا متزامنا على الصعید المجتمعي، نجم أصلا  عن إخضاع مفاھیم عامة تتعلق  

المجت في  ووجوده  الواقع  بالفرد  حیثیات  من  تجرّد  دونما  العقلاني،  للخطاب  مع 
وتطبیقاتھا   الإداریة  المفاھیم  ولدت  لقد  والإنسانیة.  الثقافیة  الغربي  المجتمع  وممیزات 
والسیاسیة  الاقتصادیة  الثلاث  الثورات   ) الأوروبي  المجتمع  في  انقلاب حصل  جراء 

ة إلى المرحلة الحدیثة. وبذلك  والفكریة)، مما سمح لھ من المرور من المرحلة التقلیدی
نسبیا في تلك الفترة    –یمكننا أن نعتبر أن فرنسا كجزء من المجتمع الغربي قد اكتملت  

بالجزائر الموظف     -مقارنة  وظیفة  فكانت  متطور)،  مجتمع   ) الحضاریة  الناحیة  من 
ما  الإداري فیھ وظیفة حضاریة، بعد توفر كافة الشروط اللازمة لإضفاء معنى الفعل ك

 حدده فیبر على أفعالھ وسلوكاتھ. 

بمعنى آخر، فالمجتمع الغربي قد شھد تغییرا تاریخیا متزامنا على الصعید المجتمعي،  
إداریة وثقافیة، وقد نتج ھذا   -مانحا الشرعیة لممارسات الإداریة للبروز كواقعة سوسیو

تج دونما  العقلاني،  للخطاب  الكلاسیكي  الإدارة  مفاھیم  إخضاع  حیثیات  جرّاء  من  رّد 
   10تمع الغربي الثقافة والإنسانیة.الواقع وممیزات المج 

الإدارة   بھا  تسیر  التي  والقوانین  الجزائر،  في  بعد  یحدث  لم  التحول  ھذا  أن  غیر 
في   أصلا  تولد  لم  ھي  بل  لولادتھا،  والتاریخي  المرحلي  المسار  تعرف  لم  الجزائریة 

لمصانع. لقد كان الشغل الشاغل للقائمین  الجزائر، وإنما استوردت كما تستورد آلات ا
تفتقر   التي  البلاد  النھوض بوضع  الاستقلال،  بعد  الفتیة  الجزائریة  الدولة  على شؤون 
الفراغ،   ملء  سیاسة  فانتھجت  المناسبة،  الإداریة  السیاسات  تحدد  التي  المعارف  إلى 

مل بھا، دون  داعیة كل من لھ مؤھل علمي ولو متوسط للالتحاق بإداراتھا من أجل الع
 النظر في إعادة صیاغة القوانین التي تسیر بھا ھذه الإدارات. 

مج  في  برز  مفھوم  الإداري  الموظف  (إن  الحضاریة  الناحیة  من  اكتمل  مجتمع  تمع 
قانونیة  قوالب  بتطبیق  یكلف  فرد  ھو  الجزائر  في  الإداري  الموظف  لكن  متطور)، 

ف تختلف  التي  الحضاریة،  البیئة  تلك  من  المادیة مستعارة   ) ومواردھا  ظروفھا  ي 
الاقتصادیة  والبش وحتى  والتاریخیة  والنفسیة  والاجتماعیة  الثقافیة  سیاقاتھا  وفي  ریة) 

عن الجزائر. وأرُید لھ أن یمارس مھمة لم ینُتج لھا. فلم یتمكن من تحقیق تلك المھمة، 
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ولم یصل إلى الأھداف التي رُسمت لھ، الأمر الذي أدى إلى تحوّل الإدارة في الجزائر  
 ا البعد المیكانیكي ویغیب عنھ بعد الفاعلیة والنجاعة. إلى " روتین" یحضر فیھ

الإداري في الجزائر    والتحدیث  سیاسات الإصلاحالتي یمكن الوصول لھا أن    والنتیجة
جاءت في مناخ من الفوضى المجتمعیة، وباجتثاثھا من جذورھا الاجتماعیة التاریخیة 

اعت وقد  والزمني.  الإبستیمولوجي  تكوینھا  مسار  عن  للعقم  بعیدا  الشافي  العلاج  برت 
السیاسیة   الخطابات  تفطنت  الفائتة،  الأعوام  من  العدید  وبعد  بلادنا.  في  الإداري 

الإصلاح    -ظاھریا  –الجزائریة   لعھد  تؤسس  والرؤى،  المضامین  جدیدة  نماذج  إلى 
الغربیة، متوھمة أن ما  البلاد  الناجحة من  النماذج الإداریة  الإداري، فعادت لاستیراد 

أكثرنجاح   إداریة حدیثة  بنظم  مرتبط  الإداري  الذي    الإصلاح  بالموظف  ارتباطھ  من 
 ثقافیة وطبیعتھ النفسیة.  -، ومتناسیة خصائصھ السوسیویطبقھا

ال  منھجیة  أن  الموظف    تحدیث والحقیقة  ھذا  محوریة  على  تؤكد  منھجیة  ھي  الإداري 
تخ بذلك  وھي  إنجاحھ؛  في  أساسا  وفاعلا  للإصلاح  محدثا  الحتمیة  باعتباره  من  رجھ 

قوانین   و  لإجراءات  وضعھا  خلال  من  التقلیدیة  المقاربات  بھا  تنظر  التي  الإجرائیة 
 جامدة، تنمط سلوكھ ضمن قوالب جامدة وموجھة ومتوقعة مسبقا. 

غیر أن ھذا لم المبدأ لم یكن لیتأتى مع الموظف في الإدارة الجزائریة، إذ لم یتم تأھیلھ 
، ولم یعتمد في     11جدید وطریقة النظر إلى القدیم."إدراك النفسیا واجتماعیا لتسھیل "  

ومقتضیاتھا   تحدیث الإداریة  العملیة  حول  مفاھیمھ  تشكیل  إعادة  على  الإداري  العمل 
 العصریة. فظل یمارس عملھ بالنماذج الفكریة التقلیدیة.  

ІV- الفاعلیة الإداریة : غیاب بیروقراطیة العمل الإداري و 

الت أن  عرفنا  الإداریةإذا  الإداري    -  نمیة  العمل  في  للتحدیث  عملیة   -كأساس  ھي 
من خلال   وذلك  المختلفة،  المجالات  في  الإداري  العمل  في  الراھن  بالوضع  النھوض 
في   العمل  تنظیم  إلى  مباشرة  بصورة  تھدف  التي  الحدیثة  الإداریة  الآلیات  توظیف 

الأھداف، وحشد الجھود  الجوانب الإداریة بشكل شامل، من خلال تحدید مجموعة من  
واضحاً   تفسیراً  نجد  فإننا  حلّھا،  على  والعمل  الضعف،  ونقاط  المشكلات  تحدید  نحو 
للعلاقة الوثیقة بین كلّ من ھذا النوع من التنمیة وبین كل من مصطلحات حلّ أزمات  
الإداریة   التنمیة  فإستراتیجیة  الإداريّ.  والإصلاح  والتطویر  والمالي،  الإداري  العجز 

تبنیھا ما ھي سوى إستراتیجیة جزئیة من إستراتیجیة أعم وأشمل ھي الت ي لا بد من 
والاجتماعیة   والثقافیة  الاقتصادیة  أبعادھا  بكل  الكلیة  أو  الشاملة  التنمویة  الإستراتیجیة 
تتداخل   متكاملاّ  كلاً  ھذه  المتعددة  المتنوعة  أبعادھا  تشكل  والعلمیة… حیث  والإداریة 

الكل  عناصره وتترابط محاو ره وتتشابك مكوناتھ في علاقات متبادلة حتى تشكل ھذا 
 .12المنسجم المتناغم المتكامل

والحقیقة أن القوالب الإداریة الحدیثة تعمل على استشعار قیمة المورد البشري وتعظیم  
دوره في إنجاح سیاسات الإصلاح التي تھدف لھا من خلال مبادئھا. وما آلت القوالب 

الكلاسیكی المورد النظریة  من  لجعلھا  إلا  وأتباعھم)  والفیبریة  (التایلوریة  للفشل  ة 
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البشري متغیرا تابعا لا یمكنھ أن یحدث القیمة المضافة في العمل إلا من خلال قوالب 
آلیة لمقتضیات الوضعیات   اعتبرتھ استجابة  الذي  قانونیة توجھ أداءه وتضبط سلوكھ، 

  13لإداري علیھ.تي یفرضھا التنظیم االمھنیة والتنظیمیة ال

آلیات   تسھل  التي  القوانین  من  جملة  حتما  تستوجب  الإدارة  أن  ننكر  أن  یمكننا  ولا 
اشتغالھا، ....وعلى عكس المفھوم الشائع للبیروقراطیة، فھي أكثر الطرق عقلانیة في  
إنجاز أي نشاط، معتمدة على القانون الذي یعلو الجمیع، وھذا المفھوم مرتبط ارتباطا  

الذي یمارس فیھ العمل الإداري على  فصاحبھ ماكس  تام ب   شبھ یبر الذي نظر للمجال 
أنھ فضاء تحكمھ القواعد القانونیة الرسمیة، أو ھو ذلك المجال المھیكل والمنظم بشكل  
المیزة   یعتبر  الذي  العقلاني“  الاجتماعي  الفعل  ممارسة  أجل  من  رسمي  قانوني 

 الأساسیة للرأسمالیة.

ا خاصیة  فیبر  ربط  تمیز  وقد  وتاریخیة  ثقافیة  ظاھرة  ھي  التي  بالبیروقراطیة  لعقلنة 
المجتمعات الحدیثة. فإذا كان السلوك العقلاني عند الاقتصادیین تحكمھ المصلحة الذاتیة  
لا   القانوني،  الواجب  یحكمھ  فیبر  عند  العقلاني  السلوك  فإن  بالسوق،  في علاقة  للفرد 

القانونیة، على العامل داخل التنظیم أن یلتزم  التقلیدي ولا الكاریزمي. فبمقتضى القاعدة  
وعلیھ، تصبح القاعدة القانونیة الضابط   وإلا سیتم إرغامھ علیھا باسم القانون. بواجباتھ،

   14التي تضمن استمرار ھذه العلاقة.لعلاقة الأطراف داخل التنظیم، وھي 

الھر بشكلھا  تتصف  الجزائر  في  الإداریة  التنظیمات  أن  من  یعكس وانطلاقا  الذي  مي 
السلبیة   النتائج  الصفة تجرّ وراءھا مجموعة من  فإن ھذه  فیھا،  السلطة  شكل ممارسة 
یقتضي  للسلطة  الھرمي  التسلسل  أن  أھمھا،  بسھولة،  الإداریة  العلمیة  سیر  تعیق  التي 
حتما الرجوع إلى قمة الھرم لاتخاذ أي قرار، ویكون ذلك بتراتبیة سلطویة من الأسفل  

وھو ما یأخذ وقتا طویلا ویمر بإجراءات إداریة رسمیة معقدة لا حاجة  إلى الأعلى،  
والجھد   الوقت  وتضییع  البطء  ظاھرة  من  الجزائریة  الإدارة  تعانیھ  ما  وھو  لھا. 

، اعترف الشاذلي بن جدید بالبیروقراطیة  1986في خطابھ الملقى عام  " ف  والوسائل.
بد من  ما لا  للعملیات الإداریة، وھو  المیك  كمرض ملازم  وإیجاد  لھ  نزمات  االتصدي 

 15"الكافیة لعلاجھ.

الھرمي   التسلسل  ھذا  أن  المھام    –كما  یحدد  كونھ  الإدارة  في  أھمیتھ  وعلى 
أن    -والصلاحیات  إذ  والرتابة،  الروتین  من  نوعا  الإداري  العمل  على  یضفي  أنھ  إلا 

المھام   أداء  في  الموظف  یسن  والصلاحیات،  المھام  لھذه  القاطع  نفسھا التحدید 
وبالطریقة نفسھا یومیا. ما یفقده معنى العمل الذي یقوم بھ، ومعنى الجھد المبذول في  

  ذلك العمل.

البیروقراطیة   فیھا  وقعت  التي  المطبات  تشكل  العملي،بذلك،  الواقع  تبرز  والتي    في 
جلیا في تراجع مستوى الأداء الإداري بل وتعطیلھ أحیانا، تعبیرا عن عجز    مؤشراتھا

لظاھرة التي تحولت من كونھا فكرة إصلاح إداري إلى قضیة تطرح العدید من ھذه ا
 العراقیل التي تحول دون قدرة الإدارة على أدائھا لمھامھا بفاعلیة. 
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یمثل   أن  إلا  یمكنھ  لا  إداریة  بیروقراطیة  في ظل  الإداري  العمل  ممارسة  حاجزا  إن 
التم مفھوم  ترسیخ  ضد  بأنھیككبیرا  عنھ  یعُبر  الذي  حریة   :ن  إطلاق  في  یتمثل   "

الموظف، وھذه حالة ذھنیة و سیاق إدراكي لا یمكن تطویره بشكل یفرض على الفرد  
إلى   داخلیة تحتاج  التمكین حالة ذھنیة  أن  إلى جانب  بین عشیة وضحاھا  الخارج  من 
تبني وتمثل لھذه الحالة من قبل الفرد لكي تتوافر الثقة بالنفس والقناعة بما یمتلك من 

 16".ت معرفیة تساعده في اتخاذ قراراتھ واختیار النتائج التي یرید الوصول إلیھاقدرا
 بعد عند الموظف في الإدارة الجزائریة.  ھاخیرست  یتم  وھي المدركات التي لم 

ي المتخصصة للقائمین على الأجھزة الإداریة في فممارسات غذتھا الطبیعة التكوینیة  
مراكز القرار والتسییر والأمر والنھي، وھو ما ب  –كمسؤولین    –الجزائر، واستفرادھم  

، والإدارة والمواطن من جھة أخرى  ولد ھوة تواصلیة بین المدیر والموظف من جھة،
بدت ملامحھا في ضعف تعاون الوحدات الإداریة المختلفة مع بعضھا البعض، وغیاب  

تنفی في  عقباتٌ  عنھ  ترتب  ممّا  الإداري،  العمل  محطات  معظم  في  الخطط،  التنسیق  ذ 
والذي رافقھ الفساد والمحسوبیة التي صارت ظاھرة     وإعاقة تحقیق الأھداف الإداریة.

التوصیات والواسطة، أكثر من   المعاملات الإداریة تستند إلى  متفشیة، بحیث صارت 
استنادھا إلى ثنائیة الحق والواجب، ممّا حول الأجھزة الإداریة إلى فضاء متعفن زاده  

 د الصلاحیات بدقة تعفنا. عدم وضوح  وتحدی 

فقط كانت البیروقراطیة الممثلة في القوالب القانونیة الجامدة حاجزا منیعا دون    وعلیھ،
الھیاكل   تتمكن  ولم  أدائھا،  في  المفترضة  الفاعلیة  لمستوى  الجزائریة  الإدارة  وصول 

تم تحدیثھا وعصرنتھا   التي  الت  -ولو ظاھریا  –الإداریة  إلى الأھداف  ي  من الوصول 
 رسمت لھا، نظرا لجمود الأداء والروتین المقترن بالممارسات البیروقراطیة التقلیدیة. 

 یمكنا تلخیص معوقات تحدیث العمل الإداري في الجزائر على النحو التالي:  وعموما،

یرى عنصر العیاشي أن المجتمع الجزائري ونظرا لعمق   ثقافیة:   -المعوقات السوسیو
سریع، قد شھد اختلالا في سلم القیم والمعاییر التي تحكم    التحولات التي شھدھا بشكل

وجوده وتنظم سیره، وھو ما یتجلى في غیاب إطار مرجعي لبلورة الفعل الاجتماعي 
داخل المؤسسة، وھو ما نجم عنھ تدھور في قیم العمل والسلوك والأداء... ناھیك عن  

والتكوین) في أداء دورھا    فشل مؤسسات المجتمع ( الأسرة، المدرسة، منظومة التعلیم
  17بكفاءة وفاعلیة.

،  داریة عن حاجات المجتمع الحقیقیةانفصال برامج التنمیة الإ كما یمكن أن نشیر إلى  
یتلاءم   بما  التنمیة  لمشروعات  وواقعي  عقلاني  تخطیط  غیاب  إلى  ھذا  یرجع  وقد 

الحالة المستھدفة. بل وعدم تحدید    وحاجات المجتمع ومتطلباتھ الفعلیة، بما یتلاءم مع 
الأولویات مع عدم وجود نظام عادل للحوافز، ما یؤدي إلى وجود ھوة بین المواطنین  

 18والإدارة، وھو ما یؤثر سلبا على مشاریع ھذه التنمیة.
ویظھر ھذا جلیا    ،تداخل المھام وعدم وضوحھاوتتمثل عموما في    المعوقات الإداریة:

ات؛ إذ غالبا ما یشكل السیاسي موجھا للقرار  في عملیة اتخاذ القرارات من قبل القیاد
ھذا   شأن  ومن  أھدافھا.  عن  بھا  ویحید  محتواھا  من  الإدارة  یفرغ  ما  وھو  الإداري، 
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النتائج   وعلى  بل  الإداریة،  التنمیة  وسیاسات  برامج  تطبیق  على  یؤثر  أن  التداخل 
المساءلة أو یخف  رجوةالم ي عنا  منھا. أضف إلى ذلك أنھ یضفي ضبابیة على ھامش 

 الجھة المسؤولة عن فشل ھذه العملیة. 
ذلك،   إلى  البیروقراطيأضف  الفنیةو  التصلب  العقلانیة  الجھاز  و  محدودیة  تضخم   "

لروح   مسایرتھا  وعدم  المتبعة  الأسالیب  تقادم  القوانین،  بحرفیة  التمسك  الإداري، 
إجراءات   طول  التغییر،  وقبول  والتجدید  المرونة  عدم  اللامبالاة،  العمل  العصر، 

المعلومات   نشر  السریة وعدم  الإداري،  الجھاز  وانعزالیة  الشدیدة  المركزیة  وتعقدھا، 
 19مما یجعل الموظف بمنأى عن العمل الإداري، غیاب التنسیق بین الإدارات."

جادة   سیاسة  وجود  عدم  في  المتمثلة  السیاسیة  المعوقات  تأثیر  نكران  یمكننا  ولا  ھذا 
الف التحدیث  عن  تبحث  الاقتصادیة  وفاعلة  المعوقات  وكذا  الإداري  الفعل  لأنماط  علي 

 المرتبطة بغیاب النجاعة الاقتصادیة لجل ومعظم المشاریع التي أقیمت لھذا الغرض. 

IV -الخاتمة: 

إن التحدیث في العمل الإداري باستخدام أسالیب إداریة متطورة عملیة تقتضي ممارسة 
التاریخی السیاقات  فیھا  تلعب  واقعیة  على  فعلیة  معاییرھا  فرض  في  مھمة  أدوارا  ة 

تصورات الفرد وفھمھ لواقع العملیة الإداریة و التي تنعكس على سلوكیاتھ وتفاعلاتھ  
في ممارستھ لھذه الوظیفة. بما معناه أن التحدیث لیس وصفة سحریة تحدث نقلة نوعیة  

 بین عشیة وضحاھا، بل ھو عملیة تقتضي الإیمان بالمرحلیة في التغییر. 

ن المفترض أن عملیات التحدیث الإداري ھي عملیات ممنھجة تنشأ ضمن السیاقات  وم
المؤسسات   تدعمھا  التي  والثقافیة  الاقتصادیة  الاجتماعیة،  والتطورات  التاریخیة 
السیاسیة من جھة والمعرفیة من جھة أخرى. لكن ھذا لم یحدث في الجزائر، إذ جاءت  

ا لم یتم تدارسھ وفقا للأطر المعرفیة والعلمیة  عملیات التحدیث باعتبارھا قرارا سیاسی
المفترضة، ممّا جعل منھ قرارا یدور في فضاء یفتقد إلى العلمیة، وتغیب عنھ المراحل  

 التدریجیة الواجب المرور بھا في كل عملة تغییر ناجح 

أن   إلا  فشیئا،  والتخلي عنھ شیئا  التقلیدیة  التحول من نموذج الإدارة  الرغم من  وعلى 
الذي  إرث والتقلیدي  النمطي  السلوك  وھو  الجزائري،  الموظف  عند  موجودا  زال  ما  ھ 

 حال دون المرور إلى تحدیث فعلي في الإدارة الجزائریة. 

وكما یقول " عبریال غارسیا ماركي... لا تنتظروا شیئا من القرن الحادي والعشرین،  
   20"إن القرن الحادي والعشرین ھو الذي ینتظر منكم كلّ شيء.

 المراجـع الھوامش و
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